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جماعات المتمردين في
العراق

تسـتخدم كلمـة "التمـرد" لوصف
الجمـاعـات الكـثيـرة الـتي تـشهـر
ــــــــــــــســلاح في وجــه الــقــــــــــــــــــوات ال
الأجــنــبــيـــــة في العـــــراق وفي وجه
قــوات الأمن العــراقيـة الجـديـدة
مـنـــذ نـيــســـان 2003، إلا أن هـــذه
الجــمـــــاعـــــات  –الــتــي لا يعـــــرف
عـــــــددهـــــــا بــــصـــــــورة واضـحـــــــة –
متنـوعـة ومتبـاينـة، مـن حيث أن
ولاءهـــــا وتــــشـكــيـلهـــــا ومـــصـــــادر
تمـــــويـلهـــــا واســتـــــراتــيجــيــــــاتهـــــا
وأهـدافها أمـور خاضعـة للتغـيير
والــتحـــــول، ولهــــذه الجـمــــاعــــات
هـــدف مــشـتـــرك، ألا وهـــو إنهـــاء
الــوجــود العــسكـــري الأجنـبي في
العـراق، وتطمح جـماعـات كثـيرة
منهـا في أن تحل محل الحكـومة
العـراقية الحـالية الـتي تعتبـرها
حكـومـة غيـر شـرعيـة إمـا بـسبب
مـســانــدة الــولايــات المـتحــدة لهــا
وإمـــا بــسـبـب سـيــطـــرة الــشـيعـــة
والأكـراد عليهـا، وأهم مـا في هـذا
التقـريـر أن جمـاعـات المـتمـردين
تتـبنـى فـيمــا يبـدو وجهــات نظـر
مخـتـلفـــة فـيـمـــا يـتعـلق بمــســـار
العــمـل العــــسـكــــــري والأهــــــداف

المشروعة للهجمات العسكرية،
وقــد اعتـرفـت جمـاعـات مـتمـردة
بعــيـــنهـــــــا، بل وتــبــــــاهــت، مــــــرارا
بـدورهـا في عـمليـات الاخـتطـاف
والإعدام دون محـاكمـة والهجوم
علــــى الجـمــــاعــــات الــــديـنـيــــة أو
الـعـــــــــــرقــــيـــــــــــة والــــتـفـجــــيـــــــــــرات
الانـــتحــــــاريــــــة في المــنـــــــاطق ذات
الكـثـــافـــة الـــسكـــانـيــــة العـــالـيـــة،
ويـلاحظ أن التـسجيـلات المرئـية
الـتـي تـبــثهــــا هــــذه الجـمــــاعــــات
تصويـرا لعمليات الإعدام بقطع
الــرأس لا تــدع مجــالا للــشك في
مـســؤوليـتهــا عـن ارتكــاب أخـطــر
جــــرائـم الحــــرب، بـيـنـمــــا تــــركــــز
جــمـــــاعـــــات أخــــــرى هجــمــــــاتهـــــا
بـــــدرجـــــة أكــبــــــر علـــــى الأهـــــداف
العـــسـكـــــريـــــة علـــــى الـــــرغــم مــن
احـتـمـــال كــــونهـــا مــســـؤولـــة عـن
بـعض الـهجمــات غيـر المـشـروعـة
عـلــــــــــى المــــــــــدنــــيــــين، وفي بـعـــــض
الأحيــان أدانـت بعــض جمــاعــات
المــتــمـــــــرديــن الـهجــمــــــــات علـــــــى
المــدنيين، سـواء العــراقيين مـنهم
أم الأجـــانــب، لكـن هـــذا لا يعـنـي
أن جـمـــاعـــات المـتـمـــرديــن يمكـن
تقـسـيمهــا تقـسـيمــا دقيقــا بنـاءً
عـلـــــــى احــتـــــــرامـهـــــــا لـلـقـــــــانـــــــون
الإنسـاني الـدولي، فـالتحـالفـات
المائعـة فيما بـينها، ومـا يبدو أنه
تعـاقدات من البـاطن، والطـبيعة
الــســريـــة للـتـمــرد بـصفــة عــامــة
تجعل من الـصعب  –إن لم يكن
مــن المــــســـتحـــيل - إجــــــراء هــــــذا

التقسيم،
وتـــتـــــــألـف مـعــــظـــم جـــمـــــــاعـــــــات
المـتمـــردين الـتي يـتنــاولهــا هــذه
الــتقــــريــــر مــن العــــرب الـــسـنــــة،
والـذيـن يمثلـون حــوالي 20% من
تعــــداد سكــــان العـــراق، وتـتـــركـــز
أنــــــشــــطـــتـهـــم في قـلـــب الـعــــــــراق
والـــــشــمـــــــال الغــــــربـــي والغــــــرب،
ويـتـبـنـــى مخــتلف أبـنـــاء العـــرب
الــسـنـــة بـــالـطــبع وجهـــات نـظـــر
مختلفة حيال التمرد، فالبعض
يعــــارضـــــونه بــصــــورة عــــامــــة، أو
يعتـرضـون علـى كـيفيـته، بيـنمـا
يـــــــؤثـــــــر الــبـعــــض الآخـــــــر عـــــــدم
الانضمام للمتمـردين، وإن كانوا
يــؤيــدون أهـــدافهـم، ويلاحـظ أن
السنة الذين ينتقدون التمرد أو
الــــــــــذيـــن يـُعـــتـــبــــــــــرون حـلـفــــــــــاء
للـحكــومــة الجــديــدة يــواجهــون
خــطـــر اسـتهــــدافهـم مـن جـــانـب

جماعات المتمردين،
ويلاحـظ أن مـن يـنـضـمــون إلــى
جـمــــاعــــات المـتـمــــرديــن يفـعلــــون
ذلـك لأسبــاب مخـتلفــة علـى مـا
يبـدو، كـالــرغبـة في طـرد القـوات
الأجنـبيــة مـن العــراق، والخــوف
مـن التهـميـش في ظل الحكـومـة
التـي يسيطر عليهـا الشيعة بعد
عقــــــود مــن ســيـــطــــــرة الــــســنــــــة،
والــــــصـــــــــــراع عـلـــــــــــى المــــنـــــــــــاطـق
الاسـتـــراتــيجـيـــة مــثل كـــركـــوك،
ويـنــظــــر الــبعــض إلــــى الـتـمــــرد
بــــــاعــتــبــــــاره جــــــزءا مــن الحــــــرب
الإسـلامـــيــــــــة الـعــــــــالمـــيــــــــة عـلــــــــى
الــــولايــــات المــتحــــدة، ويـتــضـمـن
أعـــــضـــــــــاء هـــــــــذه الجـــمـــــــــاعـــــــــات
مـســؤولـين ســابقـين بـــالحكــومــة
وقــوات الأمـن، فقــدوا وظــائفـهم
بعـــــد سقـــــوط حـكـــــومـــــة صـــــدام
حـسين في عـام 2003، إلـى جـانب
أعضاء بحـزب البعث، كما انضم
آخـــرون للجـمــاعــات غـضـبــاً مـن
جـــرائـم الحـــرب الـتـي تــــرتكـبهـــا
الـقــــــــوات الأمــــــــريــكـــيــــــــة أو مــــــــا
يعـتبــرونه عـــدم احتــرام القــوات
مـتعـــددة الجـنــسـيــــات للـثقـــافـــة
والمـؤسـسـات العــراقيــة، ويبـدو أن
الـبعـض يـشـتــركــون في هجـمــات
بعينهـا لكسب المـال فحسب، وفي
كـانــون الثــاني 2005، قـال اللـواء
محــمـــــد عــبـــــد الله الـــــشهـــــوانــي
رئــيـــــس جـهـــــــاز الاســتـخــبـــــــارات
العــــراقـيـــــة "لقــــد فــــاض الـكــيل
بـــالـنـــاس بـــسـبــب انعـــدام الأمـن
والكهـربـاء، فــأصبحـوا يـشعـرون

أن عليهم أن يفعلوا شيئا"،

ـ ـ

كانـون الثـاني 2005، حـذرت عدة
جـــمـــــــــاعـــــــــات الـعـــــــــراقـــيـــين مـــن
التصـويت في الانتـخابـات، حيث
حــــذر أنــصــــار الـــسـنــــة والجـيـــش
الإسلامـي في العـــراق والقــاعــدة
في بـلاد الرافـدين الـعراقـيين من
المشاركـة في الانتخابات العراقية
في 30 كانـون الثاني .2005 حيث
قـال بيـان لأنصـار الـسنـة "لـيعلم
الـنــــاخـبــــون أنهـم حـتــــى وإن لـم
يدلـوا بأصواتهـم )ولكنهم ذهبوا
إلـى لجـان الانتخـاب( فـإنـهم لن
يفلـتـــوا مـن أيـــدي المجـــاهـــديـن،

حتى بعد الانتخابات".
إلقاء الذعر في نفوس

السكان المدنيين
كمـا تهــدف الهجمـات أيضـا إلـى
دفـع العــــــراقــيــين المــنــــــاصــــــريــن
للحكـومـة الجـديـدة إلـى فقـدان
الثقـة في قـدرة الحكـومـة والقـوة
متعـددة الجنـسيـات علـى تـوفيـر

الأمن.
تحويل الموارد بعيدا عن

المهام العسكرية
تـــرغــم الهجـمـــات المـــوجهـــة إلـــى
المــــــدنــيــين والأهــــــداف المــــــدنــيــــــة
الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيــــــة والقـــــوة
مــتـعـــــــددة الجــنـــــســيـــــــات عـلـــــــى
تـخــــصــيــــص مـــــــوارد لحــمـــــــايـــــــة
مشـروعـات إعــادة البنـاء ومـرافق
الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة والمـنــظـمــــات
الإنـســانيــة وغيـرهـا ممـا يـسمـى

"بالأهداف السهلة".
عرقلة إعادة البناء

تــؤدي الهجمـات الـتي تـستهـدف
مقــاولي إعـادة الـبنـاء الأجــانب،
بـالإضـافـة إلــى خطـوط أنـابـيب
الـــنفـــط، وشــبـكــــــات الــكهــــــربــــــاء
ومحــطــــات المـيــــاه، إلــــى عــــرقلــــة
حـــــركـــــة الــبــنـــــاء والــتعــمــيـــــر في
العراق، وتوجه رسالة مفادها أن
الـسلطـات العـراقيـة الجـديـدة لا
تــستـطـيع الــوفــاء بــاحـتيــاجــات
الشعب. وطبقا لمـا تقوله القوات
الأمــريـكيــة، فقــد تم تــوجـيه مــا
ــــــــــــى 25% مـــــن المـــــبـلـغ يـــــــصـل إل
المخـــصـــص لمــــشــــــروعــــــات إعــــــادة
الـبنـاء، وقــدره 4،18 مليـار دولار،

لمتطلبات الأمن.
استثارة رد فعل عنيف

قد تـدفع الهجمـات الموجهـة إلى
المــــــدنــيــين والأهــــــداف المــــــدنــيــــــة
الـقـــــــوات الـعـــــــراقــيـــــــة والـقـــــــوات
متعــددة الجنــسيـات إلــى القيـام
برد فعل عـنيف يؤدي إلـى مقتل
المـــــدنــيــين أو تـــــدمــيـــــر الــبــنــيـــــة
التحتية. وهكـذا فقد تؤدي هذه
الـهجمـات إلــى دق إسفين بـينهـا
وبــين الــــسـكـــــان، ممـــــا يــــســـــاعـــــد
جمـاعـات المـتمــردين علـى كـسب
الـــتعــــــاطف واســـتعـــــداد الــنـــــاس
لــلانــخـــــــــــــــــــراط في صــفـــــــــــــــــــوف

المتمردين.
الإفراج عن المعتقلين

تــسـتخــدم جـمــاعــات المـتـمــرديـن
المـدنـيين المخـتطـفين للـمطــالبـة
بـــــــالإفـــــــراج عــن أشـخـــــــاص مــن
المعــتقـلات العـــــراقـيـــــة. ففـي 16
أيلــول 2004، اختـطفـت جمـاعـة
الـــتـــــــوحـــيـــــــد والجـهـــــــاد ثـلاثـــــــة
مهـنــــدسـين مــــدنـيــين في بغــــداد،
وهم يــوجين أرمــستــرونغ وجـاك
هنــسلـي من الــولايــات المـتحــدة،
وكــيــنــيــث بــيـغلــي مــن المـــملـكــــــة
المــتحـــدة، وهـــددت الـتـــسجــيلات
المصـورة والبـيانـات المنشـورة على
الإنترنت بـإعدامهم مـا لم تفرج
الحـكـــــــومـــــــة الأمـــــــريـكــيـــــــة عــن
معـتـقلات عـــراقـيــــات. وانقــضـت
المهلــة الـتـي حـــددتهــا الجـمــاعــة
دون أن يـُـــســتجـــــاب لمـــطـــــالــبهـــــا،
فقــامـت الجمــاعــة بقـطع رؤوس
الثلاثة. وفي تـسجيل مرئـي نشر
علـى أحـد مــواقع الإنتـرنـت قبل
الإعدام الأخير ظـهر بيغلي وهو
يــتــــــــوسل إلـــــــى رئــيـــــس الـــــــوزراء
الـبــريـطــانـي تــونـي بلـيــر قـــائلا:
"أرجــــوك، أرجــــوك أن تفــــرج عـن
الــــــــسـجــــيــــنـــــــــــات المحــــتـجـــــــــــزات

بالسجون العراقية". 
مبررات الهجمات على

المدنيين
تـتـعلل جـمـــاعـــات المـتـمـــرديـن في
العـراق الـتي تـستهـدف المـدنـيين
بـحـجـج مـخـــتـلـفــــــــة لـــتـــبــــــــريــــــــر
هجمـاتهـا؛ وتنقـسم معـظم هـذه
الحجـج إلى فـئتين: أولا الحجج
القـائلـة بــأن الضحـايـا يـدعمـون
الــــوجـــــود العـــسـكــــري الأجـنـبـي
بـشكل أو بـآخـر، وبـذلـك يمثلـون
جزءا مـن هذه القـوة العسكـرية،
وثانيـا القول بـأن جوانب مـعينة
مـن الــصـــراع المـــسلـح في العـــراق

تبرر الهجوم على المدنيين.
وكــمــــــا أشــــــرنــــــا مــن قـــبل، فــــــإن
القـانون الإنـساني الـدولي يحرم
شن هجمات علـى المدنيين مهما
كــــــــانـــت الــــظــــــــروف والأحــــــــوال؛
ويلاحــظ أن انــطـبــــاق القـــانـــون
الإنــســـانـي الـــدولـي لا علاقـــة له
بــطـبــيعــــة الــصــــراع المـــسـلح، أي
بـكـــــون الحـــــرب عـــــادلـــــة أو غــيـــــر
عـــــــادلـــــــة، مـــــشـــــــروعـــــــة أو غــيـــــــر
مــــشـــــروعــــــة، ففـــي كل الحـــــالات
يــنـــطــبـق القـــــانـــــون الإنــــســـــانــي

الدولي.
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و620 شـــرطـيــــاً(. ونكـــرر هـنـــا أن
الـــوفـيـــات بـين المـــدنـيـين لـيــسـت
كـلها نـاجمـة عن انـتهاك قـوانين

الحرب.
الغرض من الهجمات

على المدنيين
تـــزعـم جـمـــاعـــات المـتـمـــرديـن في
العــــراق أنهــــا تهــــاجـم المــــدنـيـين
لتحقيق أهـداف مختلفـة، منها
الــــضـغــــط عـلـــــــى الحـكـــــــومـــــــات
الأجنـبيـة، وثـني العــراقيـين عن
مـــــؤازرة الحـكـــــومـــــة الحـــــالــيـــــة،
والانـتقـــام لمـــا تـــراه مـن المـظـــالـم
الــتــي لحقــت بهـــــا في الـــســـــابق.
فـطبقـا للـبيـانــات المنـسـوبـة إلـى
هــــذه الجـمــــاعـــــات، وللــتقــــاريــــر
الإعـلامـــيــــــــة وآراء الخـــبــــــــراء في
التمرد في العراق وخارجه، يبدو
أن المــــــــراد مـــن هـجـــمــــــــات هــــــــذه
الجـماعـات هو تحقـيق الأهداف

التالية: 
معاقبة الأفراد

المتعاونين: 
كـثـيــرا مــا يهـــدف الهجــوم علــى
المترجمين والسائقين والمقاولين
الـعـــــــــراقـــيـــين وغـــيـــــــــرهـــم ممـــن
يـعــــمـلــــــــــون مـع الحــكــــــــــومــــــــــات
الأجنـبيــة إلــى معـــاقبـتهـم علــى
تعاونهم معها وتحـذير الآخرين
من هـذا النـوع من العـمل. وتبث
بعـــض جــمـــــاعـــــات المــتــمـــــرديــن
تــــسجــيلات مــصـــــورة لعــملـيــــات
الإعدام، التي تتم أحـيانا بقطع
الـــرأس، علــى الإنـتــرنـت أو علــى
اســطــــوانــــات مــــدمجــــة تـبــــاع في
الأســـواق، ويــسـبـقهـــا "اعـتـــراف"
وبـيــان مـن الــشخـص المحـتجــز،
مثلـما قـال سيف عـدنان كـنعان،
الـــــذي كـــــان يعــمل مـيـكـــــانـيـكـي
سـيـــارات مع الجـيــش الامـــريكـي
في الموصل، قـبل قطع رأسـه على
يد متشـددين من جماعة أنصار
الـسنـة: "أقـول لـكل من يـريـدون
العـمل مع الأمريكـان ألا يعملوا

معهم".
معـاقبة الجماعـات على التعاون
أو علــــى المــطــــالـبــــة بــــالـــسلــطــــة
الــسـيـــاسـيـــة. تعُـتـبــــر الهجـمـــات
الـــتـــي تـقـع عـلـــــــــى الـــــطـــــــــوائـف
الـديـنيـة والعـرقيـة في العـراق –
الـشـيعــة، والأكــراد، والمـسـيحـيين
 –عقـابـا جمـاعيـا علـى مـا يعـد
تعـاونا مع القوات الأجنبية، وفي
حـــالـــة الــشــيعـــة والأكــــراد علـــى
مـطالـبتهم بـالسلـطة الـوطنـية.
فـفـــي 19 أيـلـــــــول 2004، أعـلـــنـــت
جماعـة أنصار السنـة أنها أسرت
وقــــتـلــــت ثـلاثــــــــــة مــــن الحــــــــــزب
الـــــديمقــــراطـي الـكــــردسـتــــانـي،
ونـــشــــر مــــوقع الجـمــــاعــــة علــــى
الإنتـرنت تـسجـيلا مصــوراً يبين
عـــمـلـــيــــــــة قــــطـع رؤوس هــــــــؤلاء
الثلاثة. وقال بيان الجماعة "إن
الجمـاعــات الكـرديـة العـميلـة...
تـــــديــن بـــــالــــــولاء للـــصلــيــبــيــين
وتــــواصل الحــــرب علــــى الإسلام

وأبنائه".
الضغط على الحكومات

الأجنبية لحملها على
الرحيل عن العراق

كــثــيـــــــراً مـــــــا تـكـــــــون عــمـلــيـــــــات
اخـتــطــــاف المــــدنـيـين الأجــــانـب
وقـتلهـم مــصحــوبــة بــالمـطــالـبــة
بــإخــراج قــوات دولــة معـينـــة من
العـــراق. ففـي تمـــوز 2004 مـثلا،
اخـتــطف الجـيـــش الإسلامـي في
الـعــــــــراق ســــــــائـق الــــــشــــــــاحـــنــــــــة
الفلـبيني أنجيلـو دي لاكروز، ثم
نـشر تسجـيلا مصوراً يـظهر فيه
الـــــســـــــائـق راكـعـــــــا أمـــــــام ثـلاثـــــــة
مــسلحـين يهــددون بقـتلـه إذا لم
تنـسـحب القـوات الفلـبيـنيــة من
العـــــراق. فـــــأذعــنــت الحـكـــــومـــــة
الـفلـبـيـنـيـــة في 12 تمـــوز، وأفـــرج

المتمردون عن دي لا كروز.
تـقــــــــويــــض أركــــــــان الحــكــــــــومــــــــة
العـراقية: تـرسل الهجمـات التي
تـستهدف السيـاسيين العراقيين
ومـســؤولـي الحكــومــة العـــراقيــة
رســـالــــة مفـــادهــــا أن العـــراقـيـين
الــذيـن يــشــاركـــون في الحكــومــة
الجــــديــــدة يعــــرضــــون أنفـــسهـم
لخــطــــر المـــــوت ويهــــددون حـيــــاة
أسـرهـم أيضـا. فقـبل 30 ينـايـر/

انــتهــــــاك القـــــانـــــون الإنــــســـــانــي
الدولي.

وطبقـا لمـشـروع تعــداد الضحـايـا
العــراقـيين، الـــذي يقع مقــره في
المــملـكــــة المــتحــــدة، فقــــد أفــــادت
وسـائل الإعلام أن عـدد الـوفيـات
بين المـــدنيـين من جــراء الـقتــال
من آذار 2003 إلـى آذار 2005 بلغ
24865وفي تشـرين الثـاني 2004،
أوردت إحــدى منـظمـات الـصحـة
العــــامــــة في الــــدوريــــة الــطـبـيــــة
الـبــريـطــانـيــة )ذي لانــسـيـت( أن
نــسبــة الـــوفيــات في العــراق بعــد
الغــزو الـــذي تتــزعـمه الــولايــات
المتحــدة أعلـى مـرة ونـصف المـرة
من نظـيرتهـا قبل الغـزو )وأعلى
مرتـين ونصف المرة مع احـتساب
الإحـــــصـــــــــائـــيـــــــــات الخـــــــــاصـــــــــة
بـــالفلــوجـــة، التـي شهـــدت قتــالا
عنيفـا في نيسـان تشـرين الثـاني
2004(. وبنـاء علـى مـسح أجـري
من منزل لمنزل وشمل 988 أسرة
عــراقيـة، قــدر التقـريـر وقـوع 98
ألف "حــــــالــــــة وفــــــاة زائــــــدة عــن
المعـتــاد" بعــد بــدء الحــرب )مــرة
أخـرى دون احـتسـاب الفلـوجـة(.
ومن هـذه "الـوفيـات الـزائـدة عن
المعـتــــاد" نجــــد أن 24% نجـم عـن
الـعــــنـف )51% بـــــــــــاحــــتــــــــســـــــــــاب
الفلــوجــة(. وجــديــر بــالــذكــر أن
المسح المذكـور لا يميز بين وفيات
المـدنيين والعسكريين، كما أنه لا
يـبين مــا إذا كـــانت الـــوفيــات قــد
نجـمـت عـن انــتهـــــاك القــــانــــون

الإنساني الدولي أم لا.
وقد أصـدرت الحكومـة العراقـية
عـــــددا مــن الــتـــصــــــريحـــــات عــن
وفــيـــــــات المـــــــدنــيــين مــن جـــــــراء
هجـمـــات المـتـمـــرديــن، ولكـن مـن
المـستحـيل التـثبـت من دقـة هـذه
المقـــــولات. ففــي نــيـــســـــان 2005،
قــــال وزيـــــر حقــــوق الإنـــســــان إن
المــتــمـــــرديــن قــتلـــــوا ســتـــــة آلاف
مـــدنـي وأصـــابــــوا 16 ألفــــا علـــى
مــدى العـــامين المـــاضيـين. وبعــد
شهـــريـن، قـــال وزيـــر الــــداخلـيـــة
العــراقي إن المـتمـرديـن قتلـوا 12
ألــف مــــــــــــــدنـــــي في عــــــــــــــام 2004
والـنـــصف الأول مـن عــــام 2005،
علـــى الـــرغـم مـن أن مــســـؤولـين
بــالحكـومـة ذكــروا في وقت لاحق
أن هذا الـرقم كـان تقديـريا. وفي
وقت لاحق ذكرت وزارة الداخلية
الـعراقيـة أرقامـا أكثر دقـة، حيث
قــالت إن المـتمـرديـن قتلـوا 8175
من المــدنيـين وضبـاط الـشـرطـة
العـــراقـيـين فـيـمـــا بـين آب 2004
وأيــــار .2005 ولـم تـــشــــر الــــوزارة
إلــــــى تـــــــوزيع هــــــذا الــــــرقــم بــين

المدنيين والشرطة.
ثم أصــدرت الحكـومــة العــراقيـة
أرقـــامـــا حـــديـثـــة في تمـــوز 2005،
بنـاء على معلومـات مستقاة من
وزارات الــــصـحـــــــة والـــــــداخـلــيـــــــة
والـــدفـــاع. وقـــالــت الحكـــومـــة إن
وفيات المدنيين في الأشهر الستة
الأولــى من عــام 2005 من جـراء
الـــتـفـجـــيـــــــــرات والاغـــتـــيـــــــــالات
والاشــتــبــــــاكــــــات المـــــسـلحـــــــة مع
المـتمـرديـن بلغـت 594،1 إجمـالا.
وفي أثــنــــــاء هـــــــذه الفــتــــــرة قـــتل
المـتمردون 895 من عنـاصر قوات
الأمـن العـــراقـيـــة )275 جـنـــديـــا
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بـالعـاصمـة الأمــريكيـة واشنـطن
في أيار 2005، يبلغ عدد المقاتلين
الأجــانب في العـراق ألفـا )ضـمن
المـتمـــردين الـــذين يـبلغ عـــددهم
16000(، وفي ربـــيع 2005، أخــبــــــر
أحــد مسـؤولـي التحــالف ببغـداد
الـــصـحفــيــين أن نـــــســبــــــة غــيــــــر
العـراقيين فـيمن قتـل أو أسر من
المتمـردين لا تصل إلـى 5%، وبعد
ذلـك، أوضح الجـنــــرال أبـي زيــــد
للـكــــــونغــــــرس الأمــــــريـكــي في 23
حـــــــزيـــــــران أن عـــــــدد المـقـــــــاتـلـــين
الأجــــانـب يـتــــزايــــد، حـيـث قــــال
"أعـــتـقـــــــــد أن عـــــــــدد المـقـــــــــاتـلـــين
الأجـــــانــب الـــــذيــن يفـــــدون إلـــــى
العــراق الآن أكبـر ممـا كـان عـليه
قــبل سـتـــــة أشهـــــر"، وذلـك علـــــى
الرغم من أن قوة الـتمرد إجمالاً

"لا تزال تقريبا كما هي"،
وأخيرا، فإن الـعناصر الإجرامية
تـلعــب دورا مهــمـــــا؛ إذ إن غــيـــــاب
القــانـــون والنـظــام خـصــوصــا في
بغداد وغيرهـا من المدن قد خلق
مــــــرتعـــــاً خـــصــبـــــاً لـلعـــصـــــابـــــات
الإجـراميــة التي يـستتـر بـعضهـا
بـــواجهـــة سـيـــاسـيـــة أو إسلامـيـــة
للـتغـطـيـــة علـــى نـــوايـــاهـــا غـيـــر
المــشـــروعـــة، فـنــسـبـــة كـبـيـــرة مـن
حـوادث الاختطاف مثلا يبدو أن
مــــرتكـبـيهـــا هـم مـن العـصـــابـــات
الإجــراميـة الـســاعيــة للحـصـول
علــى فــديــة مــالـيــة، ويـسـتهــدف
هــــؤلاء الأجــــانـب أحـيــــانــــا، لـكـن
معـظـم ضحـــايـــاهـم مـن أثـــريـــاء
الـعــــــــــراق أو مـــن يـعـــمـلــــــــــون مـع
المنظمـات أو الشـركات الأجنـبية،
وطــبقــــا لــــدراســــة أجــــرتهــــا وزارة
الــصحــــة العــــراقـيــــة في نـيـــســــان
2005، فإن العـصابات الإجـرامية
اخـــتــــطـفـــت مــــــــا بـــين 160 و300
طبيـب عراقي منـذ نيسان 2003،
وقــتلــت أكــثـــــر مــن 25، وقـــــد فـــــر
حـــوالي ألـف طبـيب مـن العــراق،
ويــسيــر علــى نهجـهم 30 آخــرون

في المتوسط كل شهر،
ووفقــــا لــبعــض الــتقــــاريــــر، فــــإن
جـمــــاعــــات المـتـمــــرديـن تـــسـتـغل
الفقـر وارتفـاع نـسب الـبطـالـة في
العـــراق فتــدفع المــال للعــراقـيين
لتـنفيذ الهجـمات،فتفجيـر عبوة
نــاسفــة محـليــة الـصـنع يــدر مــا
يـــصل إلـــــى 200 دولار أمـــــريـكــي،
علـى حد قـول أحد خـبراء الأمن
الامــــريكـيـين، أمـــا قـتل أمــــريكـي
فيدر مبلغا يصل إلى ألف دولار،
وفي بــعـــــــــض الحــــــــــــــــالات، ورد أن
الجـمـــاعـــات الإجـــرامـيـــة بـــاعـت
ضـحــــــــايــــــــا الاخـــتــــطــــــــاف إلــــــــى

جماعات المتمردين،

الهجوم على المدنيين
لا يعُـــرف عـــدد المـــدنـيـين الـــذيـن
قــتلــــوا في العــــراق؛ فــــالفــــوضــــى
الناجمة عن الصراع، وتعثر سير
العـمل في المــؤسـســات العـــراقيــة،
وعـــدم اسـتعـــداد القـــوة مـتعـــددة
الجــــنــــــــســــيـــــــــــات لـلاحــــتـفـــــــــــاظ
بـإحصـائيـات عن وفـيات المـدنيين
تجعـل من الحـصــول علــى أرقــام
دقـيقــة أمــرا شــديــد الـصعــوبــة.
وبـالإضافة إلـى ذلك، فليست كل
الوفـيات بين المدنيـين ناجمة عن

ـ

الجـماعـات الإسلاميـة المتطـرفة،
علــــى الــــرغـم مــن أنهــــا انـبــثقـت

أساسا عن حزب علماني،
وجـديـر بـالـذكــر أنه من الـصعب
الحــــصـــــــول عـلـــــــى المـعـلـــــــومـــــــات
الـــدقــيقـــة عــن الفـئــــات العـــامـــة
الـثلاث للمـتمـردين المـشــار إليهـا
آنفــــاً؛ إذ إن جـمــــاعــــات جــــديــــدة
لـلمـتمــرديـن تعـلن مـســـؤوليـتهــا
عـن الهـجمــات المــسلحــة بـصــورة
دوريـــــــة، ولـكــن مــن المـــــســتـحــيـل
الـتحقق مما إذا كـانت تنظـيمات
مـــنــــــسـقــــــــة أو جـــمــــــــاعــــــــات مـــن
الأصـدقاء من أهـالي الحي؛ وقد
تـــبـــين فـــيـــمـــــــــا بـعـــــــــد أن بـعـــــض

البيانات غير صحيحة،
وطبقـا لمـا جـاء علـى ألـسنـة كبـار
مــســؤولـي الاسـتخـبــارات والأمـن
الأكـراد الـذين حـاورتـهم منـظمـة
هيـومـن رايتـس ووتـش فـإن هـذه
الجمـاعـات كـثيـرا مـا تـنتـظم في
خلايــــــا صغــيــــــرة بقــيـــــادة زعــيــم
واحـــد يعـــرف "بـــالأمـيـــر"، الـــذي
يـصــدر الـتــوجـيهـــات بخـصــوص
العمليـات، وفي بعض الأحـيان لا
يـعـلــــم زعــــمــــــــــاء الجــــمــــــــــاعــــــــــات
العمـوميـون بـوقـوع هجـوم مـا إلا
بعـد وقــوعه فـعلا، كمــا أن هنـاك
جمـاعات جـديدة تتـشكل وتنحل
على نـحو منتـظم، مكوّنـة بذلك
هيــاكل وتحــالفـات جـديــدة، كمـا
تـلجـــــأ بعــض الجــمـــــاعـــــات إلـــــى
تغـييــر أسمـائهــا للإيهـام بـوجـود
عــدد كـبيــر مـن الجمــاعــات، وقــد
خـلصت مقـالة بـالإنجلـيزيـة عن
الـتـمــرد ووســـائل الإعلام إلــى أن
الـتــسـمـيـــات المــــربكـــة "قــــد تكـــون
حيلـة تــرمي إلـى خلق الانـطبـاع
بـــأن العـنــاصـــر الإسلامـيــة أكـثــر

من الفصائل الأخرى"،
وبــالمثل نجــد أنه ليـس بـالإمكـان
تحديد عدد المتمردين في العراق
تحــــــــــديــــــــــدا دقــــيـقــــــــــا، فـفــــي 13
نــوفـمبــر/تـشــريـن الثـــاني 2003،
قـال الجنرال جـون أبي زيد قـائد
القيـادة الأمـريـكيـة الــوسطـى إن
عــــــدد "المـــــسـلحــين الــنـــــشـــطــين"
الـــــــذيــن يــنـــــــاهــــضـــــــون الـقـــــــوات
الأمـــريكـيــة وقــوات الـتحـــالف لا
يتجـاوز خمـسة آلاف، وبعـد أحد
عـــشـــــر شهـــــرا قـــــال مـــســـــؤولـــــون
أمـريـكيــون إن "عنـاصـر المقـاومـة
الأســاسيــة" تتــراوح بـين ثمــانيــة
آلاف واثـني عـشــر ألفـا، وإن هـذا
العدد قـد ارتفع إلى أكـثر من 20
ألفـا نظـراً لانضمـام المتعـاطفين
لهـا إلـى جـانب المتـواطـئين معهـا
خفيـة، وفي كـانــون الثــاني 2005،
أعـلـــن رئـــيـــــــس الاســـتـخـــبـــــــــارات
العراقـية الـلواء محـمد عـبد الله
الـشهـواني أن "المقـاومـة أكبـر من
القــوات الأمـــريكـيـــة في العــراق"،
مقــدرا عــددهــا بمـــائتـي ألف، إلا
أن هـــــذا الـــــرقــم يـــشــمـل كلا مــن
المــتعــــاطفـين مـع المقــــاومــــة إلــــى

جانب المقاتلين بالفعل،
كما يـستحيل الـتعرف علـى عدد
المـتـمـــرديـن الأجـــانـب في العـــراق
نـــظـــــرا لمجــيــئهــم ورحــيـلهــم مــن
حين لآخر عبـر الحدود العراقية
المــســامـيـــة، وذلك مـن ســوريــا في
أكــــثــــــــــر الحــــــــــالات،24 وطــــبـقــــــــــا
لــتقـــــديـــــرات مـعهـــــد بـــــروكــنغـــــز

ثــمـــــة آخـــــريــن يــتــنـــصلـــــون مــن
الـــزعـيـم الــســــابق فـيـمـــا يـبـــدو،
وتـــــــــســــتـهــــــــــــدف بـعــــــض هــــــــــــذه
الجـمــاعــات المــدنـيـين خـطفــاً أو

إعداماً،
الفـئــة الـثــالـثــة هـي مــا يــسـمـيه
بعــض المحـللـين بــــالقـــومـيـين أو
الــــســنــــــة القـــــومــيــين، ويــتــــــألف
أكثرهـم من العرب السـنة الذين
يقــاتلـــون لأسبــاب مخـتلفـــة من
أجل طـرد القـوات الأجـنبيـة من
العــــراق، دون أن تكـــون دوافـعهـم
هـي العقيـدة الـديـنيــة أو الصلـة
بـالحكـومــة السـابقــة، وكثيـرا مـا
يتخـذ المـتمـردون من هـذا النـوع
مــكــــــــانـهـــم بـــين الأهــــــــالـــي أو في
الأقــــــــــالــــيــــم أو بــــين الـقــــبــــــــــائـل
ويحـملـــون الـــسلاح في مـنــطقـــة
معــيــنــــــة للــــــدفــــــاع، مـــن وجهــــــة
نـظرهـم، عن السكـان من عدوان
القــوات الأجنـبيــة، بيـنمــا يقــوم
آخـــرون بعـملـيـــاتهـم في مـنـــاطق
أوسـع في قلــب العــــراق وشـمـــــاله
بغــــــرض إنهـــــاء وجــــــود القـــــوات
العـسكـريـة الأجـنبيـة في العـراق،
ويـــتـــــضـــمـــن هـــــــــؤلاء أعـــــضـــــــــاء
الحكـــومـــة الــســــابقـــة والجـيــش
الــــذيـن ســــرحـــــوا بعـــــد سقــــوط
الحــكـــــــــومـــــــــة في عـــــــــام 2003، أو
أشخــاص يخـشــون مـن سيـطــرة
الـشيعـة والأكـراد علـى الحكـومـة
في العـــراق، وانـضـم آخـــرون إلـــى
هــــــــــذه الـفــــئــــــــــة غــــــضــــبــــــــــاً مــــن
الانتهاكات التي ترتكبها القوات
الأمـــريكـيـــة وغـيـــرهـــا مـن قـــوات
التحـالف، الأمـر الـذي أدى إلـى
وفـاة مـدنـيين عـراقـيين وتــدميـر
للـممـتلكـات، وتقـول بـعض هـذه
الجـمـــاعـــات إنهـــا تـــريـــد عـــراقـــاً
يــستــرشــد بـــالمبــادئ الإسـلاميــة،
لكنهـا لا تعتنق رؤيـة الجمـاعات
الإسـلامــــيـــــــــــة، وبـــــــــــالمـقـــــــــــارنـــــــــــة
بـــــــــالجـــمـــــــــاعـــــــــات الإسـلامـــيـــــــــة
المـــتــــطــــــــرفــــــــة، يـــبــــــــدو أن هــــــــذه
الجـمـــاعـــات القـــومـيـــة عـمـــومـــا
تقــتـــصــــــر في هجــمــــــاتهــــــا علـــــى
الأهــــداف العـــسـكــــريــــة، ويــــديـن

بعضها الهجوم على المدنيين،
وهـــــذه الفــئـــــات الــثلاث لــيـــســت
بينهـا حدود صـارمة، فـالأهداف
الـــديـنـيـــة تخـتلـط بـــالقـــومـيـــة،
وبعــض الجـمــــاعــــات لـيـــس مـن
الـــسـهل تــصـنـيـفهــــا، فــــالجـيـــش
الإسـلامـــــي في الـعــــــــــــراق مـــــثـلا
جـمــاعــة أغلـبهــا مـن القــومـيـين
الـــــــســــنــــــــــة ذوي الــــتــــــــــوجـهــــــــــات
الإسـلاميــة القـويــة، ولكـن ليـس
عـلى غـرار المتـزمتـين المتطـرفين،
ويـبـــــدو أنه يــتجـنـب الـهجـمــــات
المـــبـــــــــاشـــــــــرة عـلـــــــــى المـــــــــدنـــيـــين
بــالــسيـــارات المفخخــة والـقنــابل
الانـــتـحــــــــاريــــــــة، ولــــــــو أنـه أعـلـــن
مـسـؤولـيته مــرارا عن اخـتطـاف
مــــــــــدنـــيـــين وإعــــــــــدامـهـــم، أمــــــــــا
الجمـاعـات الأخـرى مـثل جيـش
محمـد والـرايـات البيـض فيبـدو
أنهــــا تــــريــــد عــــراقــــاً يـــســتهــــدي
بــالــشـــريعـــة الإسلامـيـــة، لكـنهــا
تــــــــدعـــي أنـهــــــــا أقـل اســـتـعــــــــداداً
لاسـتهـداف المــدنيـين العـراقـيين
في سـبــيل تحقـيق هـــذا الهـــدف،
وبعــض الجــمـــــاعـــــات الــتــــــابعـــــة
لـلــــبـعــــث تــــتـعــــــــــاون مـع بـعــــــض

ـ

وبــصفـــة عـــامــــة يمكــن تقـــسـيـم
جماعات المـتمردين النـاشطة في
العراق إلـى ثلاث فئات أسـاسية،
علـى الــرغم مـن التـداخل فـيمـا
بـيـنهـــا، أولهـــا الجـمـــاعـــات الـتـي
تكـرس جهـودهـا لخـدمـة فـلسفـة
إسـلاميــة محـضـــة، والجمــاعــات
الثلاث الـرئيـسيـة في هـذه الفئـة
هــي جــمــــــاعــــــة أنـــصــــــار الإسلام
الـكــــــرديــــــة، وأنـــصــــــار الـــــســنــــــة،
والقاعدة في بلاد الرافدين التي
يبـدو أن زعيمهـا هـو الأردني أبـو
مــصعـب الــــزرقــــاوي، والمعــــروفــــة
أيـضــا بــإسـم جمــاعـــة التـــوحيــد
والجهـــــــاد أو القــــــاعـــــــدة في بلاد
الـرافدين، وكـانت جماعـة أنصار
الإسلام مــــوجــــودة قــبل الحــــرب
ويبـدو أنهـا انـدمجـت مع أنصـار
الــسـنـــة الـتـي تكـــونـت بعـــد غـــزو
العــــــراق بــــــزعــــــامــــــة الــــــولايــــــات
المــتحـــــدة، كــمـــــا هــي الحـــــال مع
الجـماعـات الإسلاميـة المتطـرفة
الأخـرى، والهــدف المبـاشـر لهـذه
الجـمـــاعـــات هـــو إنهـــاء الـــوجـــود
العـــسكـــري الأجـنـبـي في العـــراق
والإطـاحـة بـالحكـومـة العـراقيـة
التي تساندها الولايات المتحدة،
وتحـــركهـــا تفــسـيـــرات مـتـــزمـتـــة
لـلإسلام تجعلها راغبـة في إقامة
دولة إسلامـية يحكمها التفسير
الحــرفي للـشــريعـــة، وتنـظــر إلــى
الـــــصــــــــراع المــــــسـلـح في الـعــــــــراق
بـاعتبـاره جـزءا من حـرب عـالميـة
عـلـــــــى الاســـتـعـــمـــــــار والـعـــــــدوان
العــسكـــري من جـــانب الــولايــات
المتحـدة والدكتاتـوريات الفاسدة
غــيـــــــر الإسـلامــيـــــــة في الـعـــــــالــم
العـربـي، وثمـة عــدد غيـر محـدد
من المقاتلين الأجانب من بعض
البـلدان مثل السعودية والكويت
وســوريــا والأردن والـيـمـن دخلــوا
العـــراق للـمــشـــاركـــة في القـتـــال،
وتقــول بعـض المـصــادر إن هــؤلاء
المقاتلين الأجانب مسؤولون عن
مـعظـم التـفجيــرات الانتحـاريـة

المميتة،9
هـــذه الجـمـــاعـــات مــســـؤولـــة عـن
الـكــثــيــــــر مــن جــــــرائــم الحــــــرب
والجــرائم ضـد الإنـســانيـة الـتي
يـــــــــوثـقـهـــــــــا هـــــــــذا الـــتـقـــــــــريـــــــــر،
فـــالمجـمـــوعـــات الـثلاث الــســــابق
ذكرهـا أعلنـت مسـؤوليتهـا مراراً
عن هجمـات استهـدفت مـدنيين
وعـن عمـليــات إعــدام لـلمــدنـيين
وأعضـاء قوات الأمـن المأسـورين،
وأذاعـت تـــسجـيلات مـــرئـيـــة عـن
ضحــايــا الاخـتـطــاف وعـملـيــات
الإعــــــدام، ومــن أمـــثلــــــة ذلـك في
شهـــر آب 2004، عـنـــدمـــا نــشـــرت
صــوراً فــوتــوغــرافـيــة وتــسجـيلاً
مرئيـاً على موقـع على الإنترنت
له علاقـة بجماعـة أنصار الـسنة
يـبين عملية إعـدام 12 من عمال
النـظــافــة والـطهــاة النـيبــالـيين،
منهم واحـد بقطع الـرأس، وقال
بيـان لـلجمـاعـة، الـتي سـبق لهـا
ــــــــــــــة عـــــن إعــلان المـــــــــــســــــــــــــؤولـــــي
الاخـــتــــطــــــــاف، إن الجـــمــــــــاعــــــــة
أعــــدمـت هــــؤلاء العـمــــال لأنهـم
"جــــــاءوا مـــن بلادهــم لمحــــــاربــــــة
المـــــسـلــمــين وخـــــــدمـــــــة الــيـهـــــــود

والنصارى"،
وتـضـم الفـئـــة العـــامـــة الـثـــانـيـــة
جماعات المتمـردين التي ترتبط
بـــــشـكـل مـــــــا بـحـــــــزب الــبـعــث أو
بــالحكــومــة الـســابقــة الـتي كــان
يتـرأسهـا صـدام حـسـين، وطبقـا
لمــــا يــــراه المحـللـــــون العــــراقـيــــون
والأجـــانـب، فـــإن معـظـم زعـمـــاء
هـــذه الجـمـــاعـــات مـن الأعـضـــاء
الـــســــابقـين في هـيــــاكل الأمـن أو
الاستـخبــارات العـــراقيــة الـــذين
يتـمتعـون بـالمهـارات الـتنـظيـميـة
والعـسكـريـة، وقـد يكـون بعـضهم
قـد أعـد للـتمــرد قبل بـدء الغـزو
عــــــام 2003، وعلــــــى الــــــرغــم مــن
أنهـم يـنـتـمـــون أصلا إلـــى حـــزب
عـلـــمــــــــانـــي، فــــــــإن بـعــــض هــــــــذه
الجمــاعــات فـيمـــا يبــدو تـتعــاون
مـع الجمــاعــات الإسـلاميــة، إمــا
بــتقـــــديم الـتـمـــــويـل لهـــــا، وإمـــــا
بــــــالقــيـــــام بــــــدور في العــملــيـــــات
المــشتـركــة، ويبـدو أن بـعض هـذه
الجماعات تديـن بالولاء لصدام
حـــــســين مــثـل "الـعـــــــودة" و"وهـج
العـــــراق" و"جــيـــــش مجـــــاهـــــدي
العـراق" و"فـدائـيي صـدام"، لـكن

ـ ـ

كما وعدنا القراء، تنشر )المدى( التقرير الذي اعدته منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق
الإنسان( تحت عنوان )العراق: وجه واسم( الذي أطلق في نسخته العربية بتاريخ 15 تشرين الثاني
2005، ويتضمن وقائع هائلة لاستهداف المواطنين من قبل جماعات المتمردين فضلاً عن انتهاك
القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية لقوانين الحرب، إلا أن التقرير يركز على استهداف ما
تدعوهم بالمتمردين للطوائف الدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في أجهزة الإعلام

والنساء، ويصف عمليات الخطف والقتل والإعدامات والذبح. وبسبب المساحة والعرض الصحفي
وجدنا من الضروري حذف الهوامش التي وردت في هذا التقرير المهم.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق الإنسان(باللغة العربية

العـــــــراق: وجـــــــــــــه واســـــــم!
الــضحـــايـــا المـــدنـيـــون لحـــركـــة الـتـمــــرد في العـــراق

العدد )551(الاثنين)5( كانون الاول 2005

NO (551) Mon. (5)Decembre


